
غــزة  قطــاع  فــي  الحــرب  مــن  أســبوع 
ــة«: ــب واضح ــامل دون مكاس ــار ش »دم

هــل هــذا أقصــى مــا تملــك إســرائيل 
مــن قــوة الــردع؟

د عبد الرزاق غراف

هنــاك حالــة مــن شــبه الإجمــاع بيــن مختلــف العقائــد العســكرية 
الحديثــة علــى أن المنطــق الاســتراتيجي لإدارة الحــروب فــي 
ــة قــد تجــاوز المنطــق الواســتفالي الــذي  عالــم مــا بعــد الحداث
ظــلّ راســخا منــذ قــرون )مؤتمــر واســتفاليا 1648(، والقائــم علــى 
»تــوازن القــوة العســكرية الصلبــة« بيــن الــدول والأحــاف نحــو 
نمــط جديــد مــن التــوازن أساســه »تــوازن قــوة الــردع« المقتــرن 
بالمصالــح  الأذى  إلحــاق  علــى  الصــراع  طرفــي  أحــد  بقــدرة 
الاســتراتيجية للطــرف الثانــي حتــى لــو كان هنــاك اختــال فــي 

ــزان القــوى بيــن الطرفيــن. مي

وعلــى الرغــم مــن أن تــوازن قــوة الــردع قــد ارتبطــت فــي النصف 
الثانــي مــن القــرن العشــرين أي منــذ نهايــة الحــرب العالميــة 
الثانيــة بـــ »الــردع النــووي«، وهــو مــا ســمح لاتحــاد الســوفياتي 
بموازنــة القــوى الغربيــة مجتمعــة، كمــا ســمح لــدول متوســطة 
نســبيا علــى امتــاك القــدرة علــى التهديــد وإلحــاق الأذى بــدول 
كبــرى، علــى غــرار دور الــردع النــووي فــي موازنــة قــوة التهديــد 
بيــن باكســتان والهنــد رغــم ميــول كفــة ميــزان القــوة فــي جميــع 
صــوره لصالــح الهنــد، وهــو نفــس منطــق المقارنــة بيــن كوريــا 
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الشــمالية والولايــات المتحــدة، وحتــى بيــن ايــران والولايــات 
المتحــدة رغــم عــدم امتــاك ايــران للقــوة النوويــة بعــد، إلا أن 
قدرتهــا علــى إلحــاق الأذى بمصالــح أمريــكا الاســتراتيجية فــي 
المنطقــة واعتمادهــا علــى وكائهــا الإقليمييــن مــن أجــل ســد 
فجــوة افتقارهــا للقــوة النوويــة، هــو مــا خلــق نوعــا مــن التــوازن 
القــوة  تــوازن  إلــى  بالضــرورة  يخضــع  لا  الــذي  التهديــد  فــي 

العســكرية ومجمــل صــور القــوة الصلبــة بيــن الدولتيــن.  

منــذ احــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر 2001 ثــم الاحتــال 
 ،2003 ربيــع  والعــراق   2001 خريــف  لأفغانســتان  الامريكــي 
تصاعــد بشــكل ملفــت دور الفواعــل الموازيــة غيــر الرســمية في 
ــدول أو الأحــاف  ــة فــي ال مواجهــة الفواعــل الرســمية متمثل
ــى  ــان إل ــى لبن ــى العــراق إل القائمــة بينهــا، فمــن أفغانســتان إل
فلســطين، تصاعــد دور المقاومــات المســلحة التــي تقودهــا 
ــة لحكومــات دولهــا ولكنهــا تعمــل  ــر رســمية موازي فواعــل غي
خــارج ارادتهــا ولا تخضــع بالضــرورة إلــى توجهــات الأخيــرة، وهــو 
مــا خلــق واقعــاً جديــداً ليــس فــي قواعــد المواجهــة العســكرية 
فحســب بــل فــي المســؤولية القانونيــة والسياســية، وكل مــا 

ينطبــق علــى حيثيــات القانــون الدولــي فــي زمــن الحــرب. 

تُرجــم هــذا الواقــع الجديــد مــع تصاعــد حــرب حركــة طالبــان علــى 
قــوات التحالــف الأنجلوسكســوني فــي أفغانســتان، وتجسّــد 
فــي أكثــر أشــكاله وضوحــاً خــال حــرب تمــوز 2006 التــي عبّــرت 
عــن عجــز إســرائيل علــى تحقيــق أهدافهــا المرجــوة فــي الحــرب 
رغــم كل الخســائر البشــرية والاقتصاديــة التــي لحقــت بلبنــان 
أكثــر مــن تعبيرهــا عــن انتصــار عســكري واضــح المعالــم لحــزب 
اللــه اللبنانــي، شــكّل هــذان الحدثــان دوراً بــارزاً فــي إمكانيــة 
فــرض قواعــد جديــدة لتــوازن الــردع غيــر المرتهــن بالضــرورة 
ــردع  إلــى تــوازن القــوة الصلبــة ولا حتــى إلــى امتــاك قــدرة ال
التهديــد  علــى  القــدرة  تــوازي  مــن  انطاقــاً  إنمــا  النــووي، 
وإلحــاق الأذى بمصالــح الطــرف الثانــي، وهــو مــا بــدوره اعطــى 
مفهومــاً جديــداً لتعريــف »النصــر العســكري« فــي قامــوس 
التــي  »النســبية«  ســمة  مــن  انطاقــا  العســكرية،  العقائــد 
ــة بهــذا المفهــوم علــى خــاف مــا كان ســائداً  أصبحــت مقرون

ــل ذلــك عندمــا كان الأمــر متعلقــا بـــ »النصــر المطلــق«.   قب

حــرب إســرائيل الراهنــة علــى قطــاع غــزة تُجسّــد دلالــة أخــرى 
علــى هــذا التحــول، فبغــض النظــر عــن العوامــل والأســباب التي 
التــي صاحــب هجــوم  العســكرية«  فــي »الصدمــة  ســاهمت 
حركــة حمــاس علــى إســرائيل، إلا أن الثابــت أن نجــاح الهجــوم 
الــذي قادتــه حمــاس بأســلحة بدائيــة، قــد خلــق واقعــاً جديــداً 
مفــاده تصاعــد قــدرة المقاومــة الفلســطينية علــى »المبــادرة 
بالفعــل« و«إلحــاق الأذى« وامتــاك »قــدرة التهديــد« داخــل 

ميــزان  فــي  تخضــع  لا  وبإمكانــات  نفســها،  إســرائيل  حــدود 
القــوة العســكرية لأي وجــه مــن أوجــه المقارنــة بنظيرتهــا التــي 
تمتلكهــا إســرائيل، وهــو مــا لــم تعهــده إســرائيل منــذ تأسيســها 

أواخــر أربعينــات القــرن الماضــي.

ردّ الفعــل الإســرائيلي القائــم علــى إلحــاق أكبــر قــدر مــن »الدمــار 
الشــامل« والــذي كان مــن مظاهــره لغايــة الآن استشــهاد أكثــر 
مــن 2000 شــهيد قُرابــة النصــف منهــم مــن النســاء والأطفــال 
علــى  أُلقــي  مــا  حجــم  وصــل  حيــث  بكاملهــا،  أحيــاء  وتســوية 
القطــاع حســب مراقبيــن مــن متفجــرات لخمســة أضعــاف مــا 
أطلــق علــى جنــوب لبنــان طــوال حــرب تمــوز 2006، ورغم فظاعة 
ــى  ــوادر تُشــير إل ــاك مــن ب ــه ليــس هن المشــهد الإنســاني، إلا أن
نجــاح إســرائيل فــي تحقيــق المبتغــى العســكري والاســتراتيجي 
ــارات المطروحــة أمــام  مــن ذلــك، خاصــة فــي ظــل ضبابيــة الخي
لحقــت  التــي  التداعيــات  حجــم  لتجــاوز  الإســرائيلية  القيــادة 
بمنظومتهــا الأمنيــة والعســكرية التــي لطالمــا ســوقتها علــى 
الأكثــر  الإشــكال  ليكــون  المنطقــة،  فــي  تفوقــا  الأكثــر  أنهــا 
إلحاحــا فــي ظــل هــذه الظــروف هــو: هــل هــذا أقصــى مــا تملــك 

إســرائيل مــن قــوة الــردع؟

تنطــوي تحــت هــذا الإشــكال جملــة مــن الأســئلة والتــي مــن 
أهمهــا: مــا الــذي بقــي فــي جعبــة إســرائيل مــن أوراق لتلعبهــا 
لإدارة الصــراع العســكري علــى الأرض خاصــة فــي ضــوء مخاطــر 
الهجــوم البــري نظــراً لتكلفتــه العاليــة مقارنــة بمــا قــد يحقّــق 
المفرطــة  القــوة  اســتخدام  وهــل  مكاســب؟  مــن  لإســرائيل 
كافــي لإســتعادة الكبريــاء الضائــع بعــد هجمــات الســابع مــن 
أكتوبــر؟ وماهــي حــدود تمــادي اســرائيل فــي سياســة الأرض 
المحروقــة التــي تعبّــر عــن محاولــة الأخيــرة لموازنــة الصدمــة 
والإنتكاســة العســكرية والاســتخباراتية التــي تعرّضــت لهــا عبــر 
إلحــاق حجــم هائــل مــن الخســائر البشــرية بالجانب الفلســطيني؟ 
ومــا هــي حــدود الضــوء الأخضــر الأمريكــي المتماشــي مــع هــذه 
التوجــه الإســرائيلي؟ وهــل يعتبــر توســع الحــرب إقليميــا طــوق 
نجــاة لإســرائيل أم مصــدراً آخــر لتعزيــز الفشــل؟ ومــا هــي حــدود 
المكاســب المنتظــرة مــن وراء هــذا التوســع وهــل يتوافــق ذلــك 
مــع الرؤيــة الامريكيــة غيــر الراغبــة فــي تحــوّل الحــرب إلــى حــرب 

إقليميــة؟ 

ــرح آنفــا  ــل جــواب جــازم علــى مــا طُ ــر تحصي ــه مــن المبكّ رغــم أن
مــن أســئلة، إلا أن الثابــت أن معالــم ذلــك مرتبــط بســيناريوهات 
ترتهــن  التــي  الثابتــة  والمحــدّدات  الراهنــة،  الحــرب  تطــورات 
لهــا ســواء منهــا الداخليــة المرتبطــة بمســتقبل فعاليــة قــوة 
أهــداف  مــن  منهــا  المرجــو  تحقيــق  فــي  الإســرائيلية  الــردع 
المتعلقــة  الإقليميــة  أو  لهــا،  حصلــت  التــي  الانتكاســة  بعــد 

بمخاطــر تمــدّد الحــرب إلــى فواعــل إقليميــة أخــرى، أو الدوليــة 
المرتهنــة لمســتقبل حــدود التوافــق الأمريكــي – الإســرائيلي 
ــي  حــول ســيناريوهات الحــرب فضــاً عــن حــدود التوافــق الغرب
– الغربــي )الأمريكــي – الأوروبــي(، فــي ظــل توجهــات حكومــة 
اليميــن الصهيونــي المتطــرف المرتهنــة إلــى النبــوءات التوراتيــة 
أكثــر مــن اعتمادهــا علــى رؤى ومنطلقــات اســتراتيجية ثابتــة، 
والضغــوط الداخليــة التــي تتعــرض لهــا فضــاً علــى مســتقبل 
ــن ياميــن نتنياهــو« السياســي، مــا دفعهــا لتبنــي أطروحــات  »ب

خطيــرة مــن بينهــا تهجيــر ســكان القطــاع أو أقلــه ســكان شــمال 
بــل واســتخدام  حركــة حمــاس  علــى حكــم  والقضــاء  القطــاع 
الســاح النــووي كمــا جــاء علــى لســان بعــض نــواب الليكــود 
فــي الكنيســت، وهــو مــا سيســاهم فــي تصاعــد تشــدّد هــذه 
الحكومــة اليمينيــة المتطرفــة تجــاه أي حلــول للتوافــق، رغــم 
أنــه ليــس مــن الواضــح مــدى قــدرة ذلــك علــى إصــاح التصــدع 
التــي  الهيبــة  وإعــادة  الإســرائيلية  الــردع  قــوة  أصــاب  الــذي 

كُســرت للجيــش الإســرائيلي.

باحث أول بمركز الخليج للأبحاث
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